
 .جماليات التكرار في الشعر العربي الحديث "اللهب المقدس" لمفدي زكريا أنموذجا

 منور عائشة:                           

 مستغانم باديس بن الحميد عبدجامعة  طالبة دكتوراه

 ي مليكةاشراف: د فريح                          

 مستغانم باديس بن الحميد عبدجامعة  

 : ملخص البحث

نالت اللغة عناية بالغة من حيث الدراسة والتحليل لكونها أداة اتصال بين البشر، وذلك من أجل الكشف      

عن مكنوناتها ومعرفتها معرفة دقيقة، اهتم بها دارسون متخصصون ،فكانت الجملة في بداية الدرس اللساني 

ساس في الدراسة، وننتيجة لاههتما  باللغة والتوورا  التي ههدتها جمي  العلو ، أحد  تغيرا في هي الأ

مجالا  الدراسة من الجملة إلى النص، فظهر علم جديد يدرس النصوص ويحللها وهو لسانيا  النص الذي 

ين   المتراوحة بيبحث في تماسك النصوص وتعالقها، وأهم مفاهيمه الاتساق والانسجا ، فجل التعريفا

وحدة النص، وترابوه ودلالته، جعلت المقاربة اللسانية تحاول إرساء نظرية نصية متكاملة للمشروع اللساني 

النصي، فاه يكون النص نصا إلا إذا تحققت المعايير النصية التي أضافها "ديبوجراند" و"دريسلر"، والتي 

هر من مظاهر التماسك النصي لعب التكرار دورا جاء  هاملة لكل تعريفا  النص على اختاهفها. ونمظ

هاما في صياغة النصوص الشعرية من خاهل إبراز والكشف عن جمالياته وآلياته في ديوان "اللهب المقدس" 

 لشاعر الثورة "مفدي زنريا". 

 النصي،الاتساق المعجمي، التكرار. لسانيا  النص،التماسك الكلمات المفتاحية: 

 

The language was very careful in terms of study and analysis because it is a tool of 

communication between humans, in order to reveal the mechanics and knowledge of 

accurate knowledge, specialized scholars, was the sentence at the beginning of the 

linguistic lesson is the basis of the study, and as a result of interest in the language and 

developments in all sciences, A change in the fields of study from the sentence to the text, 

the emergence of a new science studying texts and analyze it is the linguistics of the text 

that examines the cohesion of texts and their transcendence, and the most important 

concepts of consistency and harmony, because the differences between the unity of the 

text and its interdependence and evidence, made the linguistic approach trying to 

establish a textual theory 

The textwill not betextunless the textual standards added by Depogrand and Dreiser 

include all the differenttextdefinitions. As a manifestation 

TextualcoherenceRepeatedplays an important role in the formulation of poetictexts by 

highlighting and revealingitsaesthetics and mechanisms in the "HolyFlame" library of the 

poet of the revolution, "Mafdi Zakaria". Keywords: textlinguistics, textualconsistency, 

lexical consistency, repetition. 

 مقدمة:



يثة ،التي وضعت ترجمة للمصولح الذي يعد مفهو  لسانيا  النص من أحد المصولحا  الحد  

عبر عنه في الإنجليزية بعدة مصولحا ، إن عد  الاستقرار هذا من حيث التسمية لم يقتصر 

على الغرب ، فحتى عند العرب تعدد  تسمياته نحو : علم لغة النص، نحو النص،  التحليل 

 لنصية .اللساني النصي، علم البراجماتية، اللسانيا  النصية، التداولية ا

رغم تعدد التسميا  يبقى هذا العلم منصبا في دراسة موضوعا واحدا وهو النص،  الذي        

يعتبر بدوره الموضوع الرئيسي في التحليل والوصف اللغوي، حيث ههد  الدراسا  اللغوية 

د عنقلة نوعية، وذلك بعد أن أدرك اللغويون أن الجملة التي نانت تعتبر أنبر وحدة لغوية لم ت

نافية لكل مسائل الوصف اللغوي، فنظروا إلى لسانيا  النص على أنها علم هامل وواس ، 

ينظر في مجال أبعد من الجملة وهو النص. هذا النظا  الفعال الذي جعل حقه أن يعرف تبعا 

للمعايير النصية الكاملة. فالنصوص تشير إلى نصوص أخرى بوريقة تختلف عن اقتضاء 

لجمل، لأن نحو الجملة فرض قيودا على الدراسا  اللغوية تقف عند حد الجمل لغيرها من ا

الجملة ولا تتعداها فضيق بذلك مجال الدراسة مما جعل الدارسون يخوضون في علم أهمل 

 يسمح لهم في الغوص والاسترسال في ثناياه أثناء دراسته فكان النص.

اتساق النص وانسجامه، وسأحاول وفي الحديث عن لسانيا  النص لابد من التعريج على      

من في هذا البحث الحديث عن عنصر ها  وأداة من أدوا  الاتساق المعجمي،وهو التكرار من 

خاهل رصد مختلف آلياته في "اللهب المقدس لمفدي زنريا"،ووصف مظاهره ومحاولة تنظيم 

في  واختر  أطره في لغة الشعر،وذلك في محاولة لإبراز دوره في تحقيق التماسك النصي،

ذلك هاعر الثورة الذي تميز في هذا المجال في جل قصائده بشتى الأساليب،  وذلك بورح 

إهكالية مفادها:  إلى أي مدى يمكن الكشف عن البعد الفني والدلالي للتكرار في هعر مفدي 

زنريا من خاهل ديوانه "اللهب المقدس"؟ ونيف ساهم التكرار في بناء النص الشعري؟ وماهي 

نواع التكرار التي وظفها الشاعر في ديوانه؟ وماهي مواطن العفوية والقصدية في استعمال أ

التكرار من طرف الشاعر؟ واعتمد  المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على تحليل الظواهر 

 اللغوية.

وقد جاء  الدراسة في مبحثين، أولها مفاهيم عامة عن التماسك النصي  والاتساق والاتساق 

لمعجمي، ونبذة عن حياة الشاعر، ليتحد  المبحث الثاني عن أثر التكرار في التماسك النصي ا

في الديوان من خاهل رصده في بعض القصائد، ليخرج البحث بخاتمة متوجة بنتائج هذا العمل 

 لتجيب عن السؤال الموروح،  وهو)نيف يساهم التكرار في اتساق النص الشعري؟(.

 

 ص:مفاهيم لسانيات الن

تعتبر لسانيا  النص فرعا معرفيا جديدا، يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية       

الكبرى، فهو لحمة متماسكة، وذلك بدراسة جوانب عديدة تشكل التماسك النصي الذي يقو  

على عاملين أساسيين هما : الاتساق والانسجا ، إنهما ظاهرتان مهمتان ومعبرا نل باحث 

تقصيه عن الدراسة النصية لأي نص ما، و "يجب على عالم اللغة النصي أن يبقى لساني في 

بحثه محصورا في أبنية النصوص وصياغتها م  إحاطته بالعاهقا  الاتصالية والاجتماعية 

 .1والنفسية العامة" 

يهتم علم اللغة النصي بدراسة النصوص وتحليلها، ويبحث في تماسك النصوص        

يث يكون النص وحدة نلية تؤدي أغراضا معينة في مقاما  تبليــــــغية محددة، وتعالقها، بح

وما يميز هذا العلم هو حداثته، وتنوع موضوعاته، فموضوع لسانيا  النص بشكل عا  هو 



دراسة النص اللغوي دراسة وصفية تحليلية في إطار يضمن له الترابط والتماسك والتميز 

ذا النص، ومن أهم ما  نقف عنده في معالجة النصوص وتحليلها والانتظا  مهما نانت طبيعة ه

وفق لسانيا  النص هو توافر مجموعة من الوسائل اللغوية التي تجعل النص الواحد قائما بذاته 

مستقاه عن غيره،وتتمثل في جملة المعايير التي تشكل نصية النص وتساهم في  وجوده 

عني بها التماسك النصي  هو  ظاهرة الاتساق واستمراريته.ومن أهم أحد المفاهيم التي 

 والانسجا  معا. 

 مفهوم التماسك النصي: 
يعتبر التماسك النصي آلية من آليا  دراسة النصوص اللغوية، حيث تعامل البحث اللساني م  

 جملة من المصولحا  وفي مقدمتها النص. ويأتي في اللغة مقباه للتفكك.

 أـ المفهوم اللغوي:  

سان العرب لابن منظور:" المسيك من الأساقي التي تحبس الماء، فاه ينضح، وأرض جاء في ل

 2مسيكة لا تنُشف الماء لصاهبتها، وأرض مساك أيضا"

وورد في تاج العروس للزبيدي:" وفي صفته صلى الله عليه وسلم بادن متماسك، أراد أنه م  

عتدل الخلق، نأن أعضاءه يمسك بدانته متماسك اللحم، ليس مسترخية ولا منفضجه، أي أنه م

، وهو بهذا يعني الترابط التا  للعناصر بعضها ببعض والمتانة بين الأجزاء.، 3بعضها بعضا"

 والشدة والصاهبة.

 ب ـ المفهوم الاصطلاحي:

لقد ورد في مدونا  اللغويين القدامى إرهاصا  أولية أو بذورا لنظرية النص الحديثة،    

على الوحدة الكلية للنص رغم أنهم لم يصلوا في ذلك إلى مستوى  ووظفوا عدة مصولحا  ندل

النظريا  الغربية النصية الحديثة، رغم ذلك نجدهم قد أسسوا لهذه النظريا  من خاهل  ما 

وظفوه في نتبهم حول السبك والحبك، والفصل والوصل والانسجا  والتآلف بين أجزاء 

 النص...وغيرها. 

هـ( في نتابه "البيان والتبيين" 522وان العرب، فها هو" الجاحظ")تجسد  هذه النظرة في دي  

ينقل مفهو  التماسك النصي الشعري فيقول: "أجود الشعر ما رأيته متاهحم الأجزاء، سهل 

المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان 

هو تلك الأجزاء المتماسكة فيما بينها وهبهه بالدهان الذي ،فالشعر الجيد 4نما يجري الدهان" 

لا تنفصل أجزاؤه، واختار في وصفه )أفرغ إفراغا واحدا ـ سبك سبكا واحدا( وفي السبك هدة 

التاهحم بين الأجزاء وفي الإفراغ ذلك التماسك الذي يكون دفعة واحدة دون انقواع أو انفصال 

ل هذا المثال البسيط للجاحظ يتبين لنا أن اللغويين مما يؤدي إلى سيرورة النص، ومن خاه

الأوائل لم يقفوا عند حدود الجملة بل تجاوزوها إلى النص ، بذلك نعتبرهم أصحاب الصدارة 

 للسانيا  النصية في بذورها الأولى.

إن لفظة النص لم ترد عند الباهغيين القدامى بهذا المصولح، بل أخذ  مصولحا  أخرى   

هو  نفسه منها البيان ، التأليف وغيرها. يقول عبد القاهر الجرجاني)  تحمل  المف

هـ(:"إنك لا ترى علما هو أوس  أصاه، وأنسق فرعا، وأحلى جنبا، وأعذب وردا ، وأنر  174

نتاجا ، وأنور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوهي، ويصوغ الحلى ويلفظ 

ذي لولا تحفته بالعلو ، وعنايته بها وتصويره إياها، لبقيت نامنة الدروينفث السحر... وال

، وبذلك يكون قد صور التاهحم والتماسك بين أجزاء النص بأروع ما يكون، حيث 5مستورة"

تكون الحيانة والصياغة في امتزاجهما ونثر عليهما الدر من الألفاظ وسحر المعاني ليتشكل 



ه، ويظهر ذلك البيان المدهش في ترابط النصوص الصغيرة للمتلقي ناه متكاماه لا انفصال في

 لتشكل وحدة أنبر.

ولعل أهم الدراسا  التي أند  على وحدة النصوص تلك التي نان لها عاهقة بالإعجاز، وذلك  

من خاهل نظرية النظم التي خاض فيها الأولون دفاعا عن القرآن الكريم من الوعون الضارية 

لتي أهار إليها الواعنون هي قضية التكرار في القرآن، حيث وقفوا فيه، ومن بين القضايا ا

على تكرار الآيا  والقصص ، لأنهم نانوا يرونه عيبا في صياغة النص، وهذا الكتاب المقدس، 

لكي يرجعوا بذلك إلى أن القرآن هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم لأن نسيانه لبعض 

خرى، مما أدى إلى ظهور ردة فعل علماء ذلك الزمان الأهياء يجعله يكررها في مواطن أ

فألفوا في إعجاز القرآن وقدموا البراهين والحجج على نزاهة القرآن مما يدعون، وأخرصوا 

الألسنة، وبينوا للتكرار صفته الجمالية وغيره من الظواهر اللغوية ، ونانت نظرية النظم التي 

رجاني وبين أسرارهاهي الأساس الأول للدراسة تحد  عنها معظمهم والتي أرسى قواعدها الج

 النصية.

 مفهوم الاتساق:
ورد في لسان العرب لابن منظور في الجذر ) و، س ،ق( :" وسقت النخلة إذا حملت لغة:      

فإذا نثر حملها قيل : أوسقت أي حملت وسقا، وسقت الناقة وغيرها تسق أي حملت وأعلقت 

ق وساق، وسقت عيني على الماء، أي ما حملته، الوسوق : رحمها على الماء، فهي واسق ونو

ما دخل فيه الليل واتسق، والوريق يتسق ينظم، واتساق القمر امتاهؤه، واجتماعه واستواؤه 

 ".6ليلة ثاهثة عشر وأربعة عشر، واستوسقت الإبل :اجتمعت، والاتساق الانتظا 

اق معناه النظم والانتظا  في جمي  ومن خاهل هذا التعريف لابن منظور يتبين لنا أن الاتس

 أهكاله، والقوة على الالتصاق والتناغم والاستواء الحسن.

 اصطلاحا:
(في الاصواهح يتحدد مفهومه على أنه" مجموعة من البنى الدلالية  cohesionالاتساق)        

 والترنيبية التي تربط الجمل على نحو مباهر بعضها ببعض، دون الرجوع إلى المستوى

ويقصد عادة بالاتساق "ذلك التماسك الشديد بين  7الأعلى للتحليل، أي مستوى البنية الكبرى"

الأجزاء المشكلة لنص/ خواب ما ،ويهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكل( التي تصل بين العناصر 

". فكل من التعريفين يبين أن الاتساق هو الترابط والانتظا  8المكونة لجزء أو خواب برمته

 بين عناصر النص ،وذلك بوجود آليا  تجعله متماسكا وهي الروابط والترابط معا.

وقد قال صاحب نظرية النظم عبد القاهر الجرجاني في معنى الاتساق :"...واعلم أن         

مما هو أصل في أن يدق النظر ويغض المسلك في توخي المعاني...أن تتحد أجزاء الكاه ، 

تد ارتباط ثان فيها بأول، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في ويدخل بعضها ببعض، ويش

النفس وضعا واحدا، وأن يكون حالك فيها حال الباني يض  يمينه ههنا، في حال ما يض  بيساره 

.." إنها ذا  الرؤية .9هناك، ونعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث وراب  يضعهما بعد الأولين

 ون لمفهو  الاتساق.التي يراها اللغويون اللساني

 وسائل الاتساق:

تتفق نثير من الدراسا  اللغوية على أن الاتساق واجب وضروري في أي نص، "ذلك أن     

نل جملة تمتلك بعض أهكال التماسك عادة م  الجملة السابقة مباهرة، من جهة أخرى نل 

خر من الجمل جملة تحتوي على الأقل على رابوة واحدة تربوها بما حد  مقدما، وبعض آ



فلكل هذه الروابط  دور نبير في  10يمكن أن يحتوي على رابوة تربوها بما سوف يأتي".

 تحقيق الوحدة الكلية للنص، وهذه العاهقا  بين الجمل وأجزائها هي المصدر الوحيد للنصية.

ملك ت وأهم أدوا  الاتساق الإحالة بفرعيها القبلية والبعدية، ويتوفر نل نص على عناصر       

خاصية الإحالة، وهي الضمائر وأسماء الإهارة وأدوا  المقارنة، وعنصر  آخر وهو 

الاستبدال القائم على تعويض عنصر لغوي بآخر، والحذف الذي يشير إلى عاهقة داخل النص 

 ، والوصل، والاتساق المعجمي. 

 مفهوم الاتساق المعجمي:

"يعد آخر مظهر من مظاهر اتساق النص إلا يعتبر الاتساق المعجمي من أهم وسائل الاتساق و

أنه مختلف عنها جميعا، إذ لا يمكن الحديث في هذا المظهر عن العنصر المفترَِض والعنصر 

 المفترَض نما هو الأمر سابقا، ولا عن وسيلة هكلية )نحوية( للربط بين عناصر النص".
قاط  معها في أمر واحد هو فالربط المعجمي يختلف عن وسائل الاتساق الأخرى إلا أنه يت11

التماسك بين عناصر النـص. فـــــــــهو  الربط الذي يتحقق من خاهل اختيار المفردا  عن 

طريق إحالة عنصر إلى عنصر آخر فتظهر بذلك حرنية العناصر المعجمية داخل النص 

 متصلة بعناصر تعمل على تفسيرها لتبنى فكرة النص ،وبذلك يكون التواصل  والفهم.

 إلى نوعين:  –نظر الباحثين  -"ينقسم الاتساق المعجمي في       

 Reiterationأ/التكرير: 

 Collocationب/التضا :

:هو هكل من أهكال الاتساق المعجمي يتولب عنصر معجمي، أو ورود مرادف له أو  التكرير

  .12هبه مرادف أو عنصرا مولقا أو اسما عاما"

لكلما  بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطها بحكم هذه العاهقة أو هو توارد زوج من االتضام: "   

 .13"تلك

 تعريف التكرار:

يعتبر التكرار أداة إيقاعية متميزة، ويؤدي دورا نبيرا في عكس تجربة الشاعر النفسية 

والانفعالية التي يشكلها، ويكثف الصورة في بؤرة دلالية واحدة فترف  من قيمة النصوص الفنية 

 في التكرار تحمل الصورة دلالا  أخرى غير سابقتها. ،ذلك أن

 أ ـ التكرار لغة: 

إن لفظ التكرار في اللغة يعود إلى معنى الرجوع إلى الشيء مرة أخرى، فهو مصدر 

يقول الرازي "الكر الرجوع يقال نرر  الشيء  ،14)نرر(،وقد ورد: "إما تكرارا أو تكريرا"

كر وهو الرجوع ويأتي بمعنى الإعادة والعوف، فـ"نرر ، والتكرار من ال"15تكريرا وتكرارا

الشيء" ونرره أي أعاده مرة بعد أخرى ويقال نرر  عليه الحديث ونررته إذا رددته عليه، 

والكر الرجوع، قال أبو سعيد الضربر:قلت لأبي: ما بين تِفعالوتفَعال؟ بكسر التاء وفتحها فقال، 

 .16تِفعال بالكسراسم وتفَعال بالفتح مصدر

 ب ـ التكرار اصطلاحا:

وذهب 18جاء في نتاب "التعريفا " أن التكرار" عبارة عن الإثبا  بالشيء مرة بعد أخرى"

بذلك فقد ربط التكرار و19 "السيوطي إلى أنه" أبلغ من التونيد، وهو من محاسن الفصاحة

ر في معجم بمحاسن الفصاحة، وقد ذنر عنده أنه أبلغ من التونيد ، وقد ورد مفهو  التكرا

المصولحا  العربية في اللغة والأدب على أنه" الإتيان بعناصر متماثلة في مواض  مختلفة 

من العمل الفني، والتكرار هو أساس الإيقاع بجمي  صوره فنجده في الموسيقى، نما نجده 



أساسا لنظرية القافية في الشعر، وسر نجاح الكثير من المحسنا  البديعية، ورد العجز على 

 .18لصدر في علم البدي  العربي"ا

 نبذة عن شاعر الثورة مفدي زكريا:   

هو الشيخ زنرياء بن سلمان بن يحي بن الشيخ سليمان بن الحاج عيسى، لقبة زميل البعثة  

 45الميزابية سليمان بوجناح ب"مفدي" فأصبح لقبه الأدبي الذي اهتهر به. ولد يو  الجمعة 

 ، ببني يزقن ولاية غرداية، وفي بلدته 4091يونيو 45ل  ه، الموافق4251جمادى الأولى 

 تلقى دروسه الأولى في القرآن ومبادىء اللغة العربية.

التحق بالبعثة الميزابية بتونس، فواصل دراسته هناك في مدرسة الساه ، والمدرسة         

ي تاذ العربالخلدونية، وجام  الزيتونة، نما غشي مسامرا  الأديب التونسي الكبير، الاس

الكبادي وجمعته صداقة حميمة في تلك الفترة بالشاعرين: أبو القاسم الشابي ورمضان حمود 

الذي نان زمياه له في البعثة. أول قصيدة له ذا  هأن  " إلى الريفيين" نشرها في جريدة 

 ، وجريدة "الصواب "التونسيتين، ثم في الصحيفة 4052ماي  91"لسان العرب" بتايخ

 "اللواء" و"الأخبار". المصرية

وانب الحرنة الوطنية بشعره وبنضاله على مستوى المغرب العربي، فانخرط في        

صفوف الشبيبة الدستورية، في فترة دراسته بتونس، فاعتقل لمدة نصف ههر، نما هارك 

مشارنة فعالة في مؤتمرا  طلبة همال إفريقيا، وعلى مستوى الحرنة الوطنية الجزائرية 

ضاه في حزب نجم همال إفريقيا، فقائدا من أبرز قادة حزب الشعب الجزائري، فأودع منا

  .4020- 4027السجن لمدة سنتين 

وغداة اندلاع الثورة التحريرية الكبرى انخرط في أولى خاهيا جبهة التحرير الوطني        

جن ، فأودعوا السبالجزائر العاصمة، وألقي عليه وعلى زماهئه المشكلين لهذه الخلية القبض

 ،بعد 4020فبراير  94  إلى4021أفريل  40بعد محانمتهم، فبقي فيه لمدة ثاه  سنوا  من 

خروجه من السجن فر إلى المغرب، ومنه انتقل إلى تونس للعاهج على يد فرانز فانون، مما 

فة الحقه في السجن من آثار التعذيب، وبعد ذلك نان سفير القضية الجزائرية بشعره في الصح

التونسية والمغربية، نما نان سفيرها أيضا في المشرق عند مشارنته في مهرجان الشعر 

  .4014العربي بدمشق سنة 

بعد الاستقاهل أمضى حياته في التنقل بين أقوار المغرب العربي، ونان مستقره المغرب،        

ر تعرف على الفكوبخاصة في سنوا  حياته الأخيرة، وهارك مشارنة فعالة في مؤتمرا  ال

  بتونس، ونقل جثمانه إلى الجزائر ليدفن 4077أغسوس 95الإساهمي. توفي يو  الأربعاء 

 بمسقط رأسه ببني يزقن.

 دواوينه:    

هو صاحب الأناهيد الوطنية: النشيد الوطني الجزائري، نشيد الانواهقة الأولى "فداء        

ا  ء، نشيد جيش التحرير الوطني، نشيد الاتحاد العالجزائر"، نشيد العلم الجزائري، نشيد الشهدا

للعمال الجزائريين ...وغيرها من الأناهيد. وله من الدواوين الموبوعة: ديوان اللهب المقدس 

  ،إلياذة الجزائر في ألف بيت 4071 ، من وحي الأطلس 4011 ، تحت ظاهل الزيتون 4014

  .4075وبيت 

في دواوينه متفرق في الصحافة الجزائرية والتونسية  للشاعر هعر نثير غير ما نشره      

والمغربية، وبقي أمر جمعها في دواوين حلما يراود الشاعر، ولم يستو  تحقيقه رغم إعاهنه 

عن هذه الدواوين في أحاديثه وتراجمه الشخصية:" أهازيج الزحف المقدس" أغاني الشعب 



  4021- 4022معرنة السياسية في الجزائر الجزائري الثائر بلغة الشعب، "انواهقة" ديوان ال

 ،"الخافق المعذب" هعر الهوى والشباب، "محاولا  الوفولة" إنتاج الشاعر في صباه.

أما نثره فكثير ومتفرق في صحافة المغرب العربي لم يجم  بعد، وله نتب ذنرها في        

أضواء على وادي ميزاب، أحاديثه الصحفية، لكنها لم تر النور إلى تاريخ اليو ، من ذلك: 

الكتاب الأبيض، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، مسرحية "الثورة الكبرى" ، الأدب 

 .العربي في الجزائر عبر التاريخ بالاهتراك م  الهادي العبيدي وغيرها

 مدونة اللهب المقدس:
روس تقاله بسجن برباللهب المقدس ديوان هعر لشاعر الثورة مفدي زنريا، نظمه أثناء اع       

من قبل السلوا  الفرنسية الاستدمارية، تناول الثورة الجزائرية وأولها ههداء المقصلة " أحمد 

زبانة" بقصيدة الذبيح الصاعد، "واللهب المقدس هو "ديوان الثورة الجزائرية" بواقعها 

ز إرادة الصريح، وبوولاتها الأسوورية، وأحداثها الصارخة، وهو )هاهة تليفزيون( تبر

 .19الشعب استجاب له القدر"

نان الشعر في نظر  مفدي إلهاما لا فنا  حيث يقول:" لم أعن في " اللهب المقدس" بالفن 

والصناعة عنايتي بالتعبئة الثورية، وتصوير وجه الجزائر الحقيقي بريشة من عروق قلبي 

.  20فن، وعفوية لا صناعةإلها  لا  –في نظري  –غمستها في جراحاته المولولة، والشعر الحق 

يعتبر اللهب المقدس رسالة لإيصال قضية هعب وعمق ثورة ، ونضال هعب أبى إلا أن يواجه 

 مصيره بكل إرادة وعزيمة إلى العالم بأسره.

لقد أهار الشاعر في نلمته التي افتتح بها ديوانه إلى ما سيجده بعض الذين ذنرهم في       

قدي، في اللهب الم –ما يسمونه  بالشعر الجديد  –د لا يجد عشاق اللهب المقدس حيث يقول :" ق

ما يشب  غرائزهم المشبوبة في جحيم النهود والبراعم والفساتين.. ولكن سيجد فيه )الشعراء 

الناس( صلة رحم وثقى بعز أمجادهم، وتجاوبا صادقا م  مشاعر العروبة الزاحفة في نل بلد 

جاهل، وسيجد فيه رواد "التجديد الرصين" ما يدعم عربي يقدر " العروبة" من عظمة و

يبقى هامخا أما  أي تجديد في  –غير المغموز النسب  –عقيدتهم في أن عمود الشعر العربي 

 21".التعبير والتفكير قي حدود ) الشخصية الذاتية( للغة صمد  في وجه الزمن

 أثر التكرار في تماسك النص الشعري:    

لمقدس "غنية بالتكرار سواء نان نلما  أو ترانيب، فالشاعر يستخدمه  إن مدونة " اللهب   

نمبدأ أسلوبي لبناء هيكل قصيدته الفني، فنجد التكرار اللفظي عاماه مرنزيا من محاور القصيدة 

 . حيث يقول في قصيدة: ماذا تخبئه يا عا  ستينا؟

 الشياطيناوفي الجزائر، للتنكيل، مدرسة        تعلم الفتك بالشعب،     

 وفي الجزائر، للتمثيل محكمة          فيها، الفضائع، سموها قوانينا   

 وفي الجزائر، للتقتيل مجزرة           راجت بها المهج الحرى قرابينا  

ناهحظ أن "في الجزائر" هكلت مفتاحا لعدة أبيا  هعرية حاول الشاعر من خاهل توظيفها 

دولة وهعبا ،وأنها دولة عز وهعارها العين بالعين والبادىء  إثبا  الوجود ، أن الجزائر قائمة

أظلم. وهذا التكرار يشكل حلقة وصل بين أجزاء القصيدة،وقد اعتمد الشاعر التكرار 

الاستهاهلي في مول  نل بيت ،والغرض منه التأنيد والتنبيه وجلب انتباه وفكر المتلقي لجعله 

 يتعايش م  النص بكل حواسه .

كرار أهمية نبيرة في فهم مضمون النص الشعري إضافة إلى رصد الحالا  النفسية ولهذا الت 

المتتابعة في بنية النص وتحقيق التماسك النصي ،لأن نل تكرار من هذا النوع قادر على يزرع 



في القارئ  الإحساس بالتتاب  مما يساعد المتلقي في عملية التوق ، وهي سمة تحفيزية له لجهله 

 نتباه ومواصلة الترنيز والاهتما  لما نظمه الشاعر في القصيدة.يستمر في الا

ومن الماهحظ في القصيدة أن هبه الجملة التي بادر بها الشاعر أبياته الواحد تلوى الآخر)وفي  

الجزائر(، نان مستهلها تكرار حرف العوف واو، الذي يعتبر المنولق الأول في الإيقاع 

بنية المقو ، وهو بذلك يكون طرفا في تماسك الأبيا  المتحرك، فهو يهيمن صوتيا في 

 وتاهحمها مما يشكل نصا متاهحم الأجزاء.

وفي تكراره للحرف"في" الدال على الظرفية المكانية الذي يضيء لفظة "الجزائر" ويجعل 

لها حيزا واسعا، فأصبحت بذلك أنثر بروزا وتميزا عن غيرها من ألفاظ المقو ،  نما أن 

الجزائر" في هذا المقو  نشف عن الشعور المكثف والمتعالي في نفس الشاعر  تكرار" وفي

الذي يصل إلى المتلقي ،وتتجسد لديه تلك الصورة، وتتشكل عنده تلك الأفكار والمعاني في 

تتابعها  وتسلسلها، وبالتالي يكون قد وصل إليه المعنى العا  ضمن وحدة نلية متماسكة 

 الأجزاء.ومتراصة المعالم ومتاهحمة 

 وفي موض  آخر نجده يقول في قصيدة )اقرأ نتابك(:

 وقل: الجزائر واصغَ إن ذكر اسمها         تجد الجبابر ساجدين وركعا 

 ! إن الجزائر في الوجـــــــــــود رسالة        الشعب حررها، وربك وقعا

 ! إن الجزائر قطعة قدســــية        في الكون لحنها الرصاص ووقعا

تمد الشاعر في هذه الأبيا  على الإيحاء والرمز، ليرسم بذلك صورة قا  بتكرارها في معظم اع

قصائده، فانفعال الشاعر وحبه للجزائر جعله يوازن بين الجانب الخيالي والموضوعي. فهذا 

التكرار البياني نان الشاعر يهدف من ورائه استمالة المتلقي لاستحضار الصورة المقصودة 

قق التوافق الشعوري بين الشاعر والمتلقي، وهذا التكرار الإيحائي يوحي بالقدرة وبذلك يتح

الشعرية التي فور عليها هاعرنا)فالجزائر رسالة ، والجزائر قوعة قدسية لحنها الرصاص( 

فأصل الرسالة لها دلالة التبليغ ،وبذلك فهو يبلغ لكل الوجود قيمة الجزائر التي حررها هعبها 

د نضال طويل ونفاح تشهد له الأزمان، نما يشهد على قدسية الجزائر بالتأنيد بإذن ربهم بع

على تكرار)إن الجزائر( تحمل دلالا  رمزية وإيحائية منها تقديس هذه الأرض التي ضحى 

من أجلها هعب يهوى المو  والاستشهاد نما يهوى عدوه الحياة، نما أن حرف التونيد)إن( 

واضح الدلالة، حيث أراد الشاعر أن يبين مكانة هذا الوطن، وأن الذي استهل به الأبيا  نان 

 أمنه واستقراره دف  من أجله ثمنا باهضا .

 وفي قصيدة :"قال الله" يقول فيها:

 وفي صحرائنا جنات عدن          بها تنساب ثورتنا انسيابا

 وفي صحرائنا الكبرى كنوز       نطارد عن مواقها الغرابا

 ــبر وتمر         كلا الذهبين: راقَ بها وطاباوفي صحرائنا تــ

 وفي صحرائنا، شعر وسحر       كلا الملكين: حط بها الركابا

 وفي صحرائنا، أدب وعلم        زكا بها المثقف، واستطابا

ناهحظ أن الشاعر افتتح هذه الأبيا  بتكرار استهاهلي، وظيفته على ما يبدو التأنيد وإثارة   

لقي، ليشارك الشاعر إحساسه من خاهل تجسيد الصورة التي سعى إلى إظهارها واستمالة المت

لتحتضن هذه الأخيرة الصحراء بشساعتها  في الجانبين: المادي والمعنوي .نما يقول في قصيدة 

"سنثأر للشعب" التي أنشدها في المهرجان العظيم الذي أقامه الديوان السياسي للحزب الحر 

   في تخليد الذنرى السادسة للثورة الجزائرية:4019 الدستوري التونسي سنة



ألست الذي ألهمت أحجارنا النطقا؟ ألست الذي، كنت نفمبر حدثنا، عهدناك صادقا            

 لقنُا خلقا؟ا        وأشرفت من عَلياك،تخـالمسيح بأرضن

 قرار السما..فاستصرخت تنسف الرّقاالذي، بلغّت شُمّ جبالنا        ألست 

 ألست الذي، ناديتَ حيّ على الفدافقمنا  نخوض النار، والنور، والحقا؟    

نجد الشاعر في هذه الأمثلة قد اعتمد تكرار الاستفها  من خاهل توظيفه )ألست الذي(        

وهو استفها  استنكاري بينّ من خاهله عظمة هذا الشهر بالنسبة للشاعر،  فجسمه وجسده ، 

المحفز للثورة وتأييدها، فهذا التكرار أعوى صورة الحوارية، حيث وميزه بصفا  نالصدق، و

لا يخلو بيت من المقو  من الاستفها  الذي جعله الشاعر مفتاحا لأبياته. وهذا يبين قيمة ههر 

نوفمبر بالنسبة للشاعر، الذي جعل  من التكرار نباعث نفسي يشد انتباه السامعين بالأثر 

 فس.الموسيقي الذي يترنه في الن

إن الملفت لاهنتباه في اللهب المقدس في ظاهرة التكرار وهو رد العجز على الصدر، فقد تتكرر 

 لفظة في الصدر والعجز معا، ومثال ذلك قوله في قصيدة: "قل يا جمال" 

 لملله، يجــــري باسمها القإرادة ازيمته         إرادة الشعب، إن تصدُق ع 

 فكان..وانهار ما خطوا، وما رسموا       قالها رجل  -كاف ونون– ما بين 

فدلالة تكرار لفظة )إرادة( تشير إلي قوة العزيمة الصادقة، فإرادة الشعب من إرادة الله        

،عندما يسعي هذا الأخير فيما يرضي الله ، فلن يخزي الله هعبا فيه ناصره، فالأزمة تولد 

 لاستمرار.الهمة، فالعثرا  لن تدو  بل لابد من القيا  وا

 نما نجد في قوله:    

 نحترم الكنيسة في حمانا          ونحترم الصوامع والقبابا

 وكان محمد نسبا لعيسى           وكان الحق بينهما انتسابا

إن تكرار لفظة)نحتر ( أهار  إلى فكرة التسامح الديني خاصة في المنظور الإساهمي، ومدى 

المسيحية، نما حمل الشاعر التكرار من المورو  الإساهمي التقارب بين الديانة الإساهمية و

 في قوله في قصيدة: "ألا إن ربك أوحى لها"

 هو الإثم ، زلزل زلزالها       فزلزلت الأرض زلزالها

 وحملها الناس أثقالهم            فأخرجت الأرض أثقالها 

، وهذا من خاهل تكرار التداخل النصي واضح، فهذا التكرار أحد  تماسكا نصيا لكثافته 

أثقالها(  في البيت الواحد، دلت على نفسية الشاعر وتأثره بالزلزال الذي حد  -لفظتي)زلزل

لبلدة الأصنا  قبل اندلاع الثورة بشهر واحد، فوظفه الشاعر ببراعة من المورو  الديني ليجعله 

عي للمتلقي، يل هذا الكم المنفمتناسبا م  القصدية المبلغة للمتلقي ولا يوجد أبلغ من القرآن لتحص

فقد هبه ما حد  ذلك اليو   بتكرار ألفاظ سورة "الزلزلة"،مما زاد القصيدة دقة في التصوير، 

 وترك وقعا في نفسية القارىء أو السام .

نان الشاعر رجل مواقف، فلم يكن مادحا لشخص إلا من خاهل موقف أثر فيه، فلم يكن متملقا 

و تحقيق مصلحة ما، فنلمح التكرار في مدحه ذا دلالة نفسية قيمة حيث ولا يهدف إلى نسب ما أ

 يقول في قصيدة "هنيئا بني أمي" :

 هما شرفا ملكا، وما شرفا به      فشتان ما بين المحطم والباني

 ومن لم يوف الحر شكرا مكابر     ومن يجحد الإنسان ليس بإنسان

ذا الاستخدا  المكثف يشير إلى الخصوصية التي تكاد المدونة لا تخلو من التكرار، فه      

تميز  بها لغة الشاعر، وبذلك نان وسيلة من وسائل الربط المعجمي، ويسهم في صن  وسائل 



أخرى لاهتساق داخل النص الشعري، منها الروابط النحوية والصوتية، وبذلك يتداخل التكرار 

 بكل أنواعه معها في صن  تماسك النص.

رار في المدونة على تدعيم الاتساق المعجمي من خاهل ربط الوحدا  المعجمية، عمل التك      

نما أنه يمنح المخاطِب القدرة على إيجاد صورة لغوية جديدة تستميل القارىء، ونجد أن الشاعر 

أنثر من التكرار المباهر والجزئي، فتحقيق الاتساق داخل النصوص يفضي إلى هذا النوع من 

 التكرار. 

 

 مة:الخات
عمد   الكشف عن جماليا  التكرار في مدونة اللهب المقدس، من أجل الوصول إلى القواعد 

النصية التي استند عليها الشاعر والعمل على إظهار العاهقة بين الوحدا  المعجمية وقيمتها 

التعبيرية، ولإحدا  التماسك النصي من خاهل ظاهرة التكريرالتي استثمر الشاعر جمالياتها 

يةووظفه بكثافة فحقق بعدا جماليا ودلاليا،وأعوى نصوصه ذوقا جماليا جم  بين المبدع الفن

والمتلقي في نصية ذا  دلالة هادفة من خاهل الاتساق المعجمي الذي يندرج تحته عنصر 

التكرار، والذي يسهم في تماسك النصوص، وقد استعمل الشاعر التكرار في ديوانه بمختلف 

الأخير على تكرير الألفاظ والعبارا  والمعاني وحتى الأصوا ، نما مظاهره، فاهتمل هذا 

أنها حملت دلالا  إيحائية وتعبيرية مما جعل القصائد متماسكة، وهكلت وحدة نلية أضفى 

 عليها التكرار رونقا وجمالا  سواء من حيث الهندسة الخارجية أو ما احتوته المضامين.

لظاهرة التعبيرية لإغناء الجرس الإيقاعي  في قصائده،  لقد أحسن الشاعر حسن التوظيف لهذه ا

نيف لا وهو رجل المواقف، وهو المبدع ودل على ذلك  المعجم اللغوي الثري الذي يكسبه 

الشاعر، وقوة اللغة الشعرية التي فور عليها، فجماليا  التكرار في اللهب المقدس زاوجت بين 

حائية دلالاته من جهة أخرى، حيث تجاوز الأول الإيقاع والجرس الموسيقي من جهة، وبين إي

الإيقاع ليساهم في تشكيل البنية الدلالية للقصيدة مما أدى إلى ظهوره البارز في تماسكها وتاهحم 

 أجزائها، وجاء ذلك من أجل  بلوغ رسالة الشاعر إلى المتلقي.
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